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228750 ‐ هل كبر السن يعدّ سببا لدخول الجنة ، والنجاة من النار ؟

السؤال

قرأ أحد الأشخاص قبل عدة أيام من كتاب " فضائل الأعمال " حيث ذكر : " أنّ يحي بن أكثم جاء ف المنام بعد موته لأحد

الأشخاص وذكر أنّ اله أدخله الجنة لبر سنه ، فهل هناك أحاديث تذكر أنّ كبر السن سبب ف دخول الجنة ؟ وهل سيعيش

الرجل ف البرزخ إن أمر اله بدخوله الجنة لبر سنه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فرع ,لَه "التَنْبِيه" ف نَظَر نم" : ماكالح ه من علماء المسلمين ، فقيها أديبا عاقلا ، قَالرحمه ال بن أكثم القاض كان يحي

."لُومالع ف هتَقَدُّم

لَم َّتنِ حوماالم َلع غَلَب ، لَةضعم لِماً بقَائ ، ةارِضالع نسبِ ، حدالا ريثك ، قْهبِالف لْمالع عاسانَ ودُ: " كةُ الشَّاهطَلْح قَالو

." يحي اجِعتُر َّتئاً حشَي رِمتُب لا اءانَتِ الۇزَركو ، لْمالع نِ فوماالم ةاعرب عدٌ محا نْدَهع هتَقَدَّمي

وقال الذهب : "كانَ من ائمة الاجتهادِ " .

انته من "سير أعلام النبلاء" (9/ 432) .

ثانيا :

ن أكثم بعد موته فب يحلنا ي رأى جار " :قَال ن الصيرفمحد الربد بن عتاريخه" (14/ 206) عن محم" روى الخطيب ف

إنك لتستح :يا رب إن رسولك قَال :سوءةً لك يا شيخ ، فقلت :وقفت بن يديه فقال ل :ما فعل بك ربك ؟ قَال :منامه ، فقال لَه

من أبناء الثمانين أن تُعذبهم ، وأنا ابن ثَمانين ، أسير اله ف الأرض ، فقال ل: صدق رسول ، قد عفوت عنك .

:ح‐ قَالن سلم الخواص‐ الشيخ الصالد بمحثم روى عن م

رأيت يحي بن أكثم القاض ف المنام فقلت لَه: ما فعل اله بك؟ فقال: أوقفن بين يديه وقال ل: يا شيخ السوء لولا شيبتك

لأحرقتك بالنار، فأخذن ما يأخذُ العبد بين يدي مولاه، فلما أفقت قَال ل: يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار، فأخذن ما

يأخذُ العبد بين يدي مولاه ، فلما أفقت قَال ل: يا شيخ السوء، فذكر الثالثة مثل الأوليين ، فلما أفقت قلت: يا رب ما هذا

حدثت عنك، فقال اله تعال: وما حدثت عن‐ وهو أعلم بذلك‐ قلت: حدَّثَن عبد الرزاق بن همام، حدَّثَنَا معمر بن راشد ،
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أنك قلت: (ما شاب ل نك يا عظيمن جبريل عع لَّمسو هلَيع هال َّلن نبيك صمالك ، ع ننَسِ با نع ،ِرِيهابٍ الزهش ناب نع

عبدٌ ف اسَم شيبة إلا استحييت منه أن أعذبه بالنار) فقال اله: صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهرِي وصدق

أنس وصدق نبي وصدق جبرائيل، انَا قلت ذَلكَ انطلقوا بِه إل الجنة " .

وقال الحافظ المزي رحمه اله ف "تهذيب المال" (31/ 223):

" وروي عن عل بن هارون الزاهد، قال: رأيت يحي بن أكثم القاض ف المنام، فذكر نحو ذلك ، وروي من وجه آخر عن

. النوم فذكره، وقال فيه: عن معمر، عن قتادة، عن أنس " انته بن أكثم رؤي ف رجل من أهل سامراء، قال: لما مات يحي

والمنامات لا يؤخذ منها حم ، ولا يثبت بها حديث .

عن النب " : اءدالدَّر ن يستأنس بها ، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات ، كما روى الترمذي (2273) وحسنه عن أبول

ى لَهتُر وا ملسا الْماهرةُ يحالا الصيوالر ه ) : فَقَال ( االدُّنْي اةيالْح ى فشْرالْب ملَه ) : َالتَع هلِ القَو ف لَّمسو هلَيع هال َّلص

. " (

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وهذا الحديث المذكور ف المنام لا أصل له بهذا المتن ، وهذا الإسناد ، فلا يعول عل هذا المنام ف اللام عليه .

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوكبر السن مدعاة للتوبة ومراجعة النفس ، كما روى البخاري (6419) ع

اعذَر اله الَ امرِئٍ اخَّر اجلَه ، حتَّ بلَّغَه ستّين سنَةً ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

ف ةالْغَاي قْصا لَّغَهذَا با :هلَيا ذَرعا :قَالي . بِه ترما ام لْتلَفَع لجا ف دَّ لم لَو :قُولنْ ياك ،ذَارتاع لَه قبي لَم نَّها : َنعالْمو "

غْفَارتسا ذٍ اينَئح لَه غنْبي ََف : لَه لصرِ الَّذِي حما بِالْعنْهم هنتَم عم ، ةكِ الطَّاعتَر ف ذْرع لَه ني ذَا لَماو ، نْهم نَهمذْرِ والْع

. انته " ةيّلْبِال ةرخا َلع القْباةُ ، والطَّاعو

طَال نم) :النَّاسِ؟ قَال رخَي نم هال ولسا ري :ا قَالابِيرعنَّ اا " : ه عنهال ر رضسب نب هدِ البع نوروى الترمذي (2329) ع

. " (لُهمع نسحو ، هرمع

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

فبر السن إعذار وإنذار ، ومدعاة للتوبة والعمل الصالح ، وليس هو بمجرده سببا لدخول الجنة أو النجاة من النار ، ولن من

طال عمره وحسن عمله .

ثالثا :

ورد ف بعض الأحاديث أن اله لا يعذب ذا الشيبة المسلم ، ولنها أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شء ، فمنها :

‐ ما رواه زَاهر بن طَاهر الشحام ف "الإلهيات" ‐ كما ف "اللآلء المصنوعة" (1/ 125) من طريق ابِ المهزم عن حذَيفَة

نا :وسيدي ، قَال ك إلهلبي : د ، قلتمحا مي :ل لجو زه عال ه عليه وسلم : ( قَالال ه صلول السر قَال : ان قَالمن الْيب
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لاستَح من عبدِي وأمت يشيبان ف اسَم ان أعذبهما بِنار ) .

وأبو المهزم متروك متهم ، كما ف "الميزان" (4/426) .

) :ه عليه وسلم قَالال صل ِن النَّبع رمع نب هدِ البن عن دِينَار عه بد البن عرو عمن عان بملَيوروى أيضا من طريق س ‐

يقُول اله عز وجل: انّ لاستَح من عبدِي وأمت اذَا شَابا ف الاسلام انْ اعذِّبهما بِالنَّارِ )

وسليمان بن عمرو ، قال ابن معين : " كان أكذب الناس " .

انظر : "الميزان" (2/216) .

‐ وعن انَسٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : " ( يقُول اله ‐ تَباركَ وتَعالَ ‐: ان ّستَح من عبدِي وامت يشيبانَ

ف اسَم ، فَتَشيب لحيةُ عبدِي وراس امت ف اسَم اعذِّبهما ف النَّارِ بعدَ ذَلكَ) .

قال الهيثم ف "المجمع" (5/ 159):

" فَاءعالض نم هرغَيانَ، ووذَك نب نُوح يهفو ،َلعو يبا اهور "

مَسا ف رمعرٍ يمعم نا مم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركٍ االم ننَسِ با نوروى الإمام أحمد (13279) ع ‐

هلَيع هال ننَةً ، لَيس ينسلَغَ خَمذَا بفَا ، صرالْبو ، ذَامالْجنُونَ، والْج : ءَالْب نم اعنْوثَةَ اََث نْهع هال فرص نَةً ، اس ينعبرا

الْحساب ، فَاذَا بلَغَ ستّين ، رزَقَه اله انَابةَ الَيه بِما يحب ، فَاذَا بلَغَ سبعين سنَةً ، احبه اله ، واحبه اهل السماء ، فَاذَا بلَغَ

هال يرسا مسو ،خَّرا تَامو ، ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه هال غَفَر ، ينعسلَغَ تذَا بفَا ، هاتِىيس نزَ عاوتَجو ، هنَاتسح هال قَبِل ، ينانالثَّم

( هتيب له شَفَعو ، هضرا ف

قال الألبان ف "الضعيفة" (5984) : " منر " .

ورواه أحمد أيضا موقوفا (5626) وقال محققو المسند : " إسناده ضعيف جدا " .

رابعا :

حياة البرزخ ه الت تون من بعد موت الإنسان إل بعثه يوم القيامة ، والقبر إما روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر

النار .

فمن كان من أهل الجنة نُعم ف قبره ، شيخا كان أم شابا ، ومن كان من أهل النار عذب فيه ، شيخا كان أم شابا .

وف ذلك حديث البراء المشهور ، انظر جواب السؤال رقم : (47055) .

وانظر لمعرفة المزيد عن حياة البرزخ جواب السؤال رقم : (21212) ، (175666) .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (46592) ، (194012) .

واله تعال أعلم .
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